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2 
عليه السام 


إعداد: شعبان مصطفى قزامل 


1 نوج عليه السلام 


كلنا معنا اسم ني الله " نوح " عليه السلام » وكلنا تخيل سفينته العجيبة » والطوفان المدمر 

ونتسائل : كيف كانت هذه السفينة ؟ وكيف عبرت هذا الطوفان ؟ وكيف عرف " نوح " 
موعد الطوفان ؟ و كيف استعد للنجاة منه ؟ 

ومن أين حاءت كل هذه المياه ال أغرقت قمم الجبال » وأطراف الأشجار العالية ؟ ولماذا ؟ 
وأين ذهبت بعد الطوفان . 

هذه هى القصة من البداية . 

قفي فلم الزمان » وبعد مرور زمن طويل على رحيل آدم عليه السلام > نسي الناس تعاليم 
الدين ال حاء يما . وقي هذا الوقت عاش خمسة رحال صالحين » هم : " ود" و" ا 
غوت "٤و‏ عرق و شر ا حبهم الناس » وفضّلوهم على غيرهم » فلما ماتوا حزنوا 
عليهم حزنا شديدا » فاستغل الشيطان هذه الفرصة » فوسوس للناس أن يصنعوا هم تماثيل ؛ ليخلدوا 
صورهم وذكراهم › ففعلوا . 

ومرت السنوات » ومات الذين صنعوا تلك التماثيل » وجاء أحفادهم » فأغواهم الشيطان »› 
وجحعلهم يظنون أن تلك التماثيل هي آهتهم › فعبدوها من دون الله » وانتشر الكفر بينهم . 

فبعث الله إليهم رحلا منهم » هو نوح - عليه السلام - » احتاره الله واصطفاه من بین حلقه 


؛ ليكون نبيا ورسولا » وأوحى إليه أن يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 
دعوة توح 
دعا نوح - عليه السلام - قومه إلى عبادة الله وحده » وترك عبادة الأصنام . فقال م :( يا 


قوم اغبدوا الله ما كم من إِله عَيْرهُ إّي أحاف َل عَليْکم عَذاب يوم عظيم ) [ الأعراف : ٠۹‏ ] . 


(r)‏ لبر اللوحيد والجهاد 
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وكان ني الله نوح - عليه السلام - يشكر الله ويحمده في كل وقت » عندما ينام وعندما يستيقظ › 


وحین يأکل أو یشرب أو يلبس ثیابه أو يدحل داره . 


واستجاب لدعوة نوح عدد من الفقراء والضعفاء » أما الأغنياء والأقوياء فقد رفضوا دعوته › 
قائلين له :( ما تراك إلا شرا مفلا ) . ولم يقل حم نوح غير ذلك » وأكد مم أنه بجرد بشر » والله 
يرسل إلى الأرض رسولا من البشر ؛ لأن الأرض يسكنها البشر » ولو كانت الأرض يسكنها الملائكة 
لأرسل الله إليها رسولا من الملائكة . وكان ممن كفر بنوح ورسالته زوجته وأحد أبنائه . 

وظل الكفار يعاندون ي الله O O N‏ الذينَ هُم أَرَاذلا بادي 

ولم ييأس نوح - عليه السلام - من عدم استجابتهم له » بل ظل يدعوهم بالليل والنهار »› 
وينصحهم في السر والعلن » ويشرح هم حقيقة دعوته الي جاء يما ؛ لينقذهم من الضلال في الدنيا › 
ومن العذاب لي الآحرة . إلا امم أصرُوا على كفرهم » واستمروا في استكبارهم وطغيانمم » وظلوا 


يجادلونه مدة طويلة » وأحذوا يۇذونه ویسخرون منه » ويحاربون دعوته , 


لا للغقراء 

رأى الكفار أن الذين آمنوا مع نوح هم الفقراء والمساكين وعدد من عامة الناس » أماهم 
فام الأغنياء أصحاب القصور والبساتين والأموال الكثيرة .. فكيف يتساوون مع هؤلاء الفقراء ؟! 
وتساءلوا : ماذا لو طرد نوح الفقراء » وآمن به الأغنياء فقط ؟ 

واتفقوا على أمر بينهم .. 

وذات يوم » ذهب بعض الأغنياء إلى نوح - عليه السلام - وطلبوا منه أن يطرد الفقراء الذين 
آمنوا به ؛ حن يرضى عنه الأغنياء ويجلسوا معه ويؤمنوا بدعوته » فقال طحم نوح ؟( ما أا بطارد 
دين آمئوا هم ملاو ربّهم لكي أَرَاكم قَوْماً تجهلُون » ريا قوم من لزني من اله إن 
رهم افلا ذکرٌون) [ هود : ۲۹ - ۲۰ ] . 

فغضب قومه واتمموه بالكذب والضلال » وقالوا : ( إلا لراك في ضلال مُبين) [ الأعراف : 
E.‏ 


(r)‏ لبر اللوحيد والجهاد 
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ع( فوم ی بی دل ولک زول د زب الال بلک رالات ي 
وأنصَح كم وأَعْلَمُ من الله ما لا تَعْلَّمُون) [ الأعراف : ٠۲ - ٠١‏ ] . 
واستمر نوح - عليه السلام - يدعو قومه يوماً بعد يوم » وعاماً بعد عام » دون أن يزيد عدد 


صدا العقول 

کان نوح یذ کر قومه بنعم الله علیهم > ویلفت آنظارهم إلى آیات الله في الكون » والي 
سخرها الله هم » ولكن لم يكن هؤلاء الكفار عقول » فقد ماتت فيهم الأحاسيس والمشاعر » وعلا 
على قلويم الصداً ورانت عليها الظلمة . قال نوح مم :( مًا لم لا َرْجُون لله رقارًا ‏ وذ 
حلقكم اورا » ألم رؤا كيف حَلَقَ الله سبع سَمَاوَات طباقا » وَجَعَل اْقَمَرَ فيه ورا وحمل 
انس سراجا » واللة نمكم من رض تاا م بعيدكم فيها وخ رجُكُم إخراجًا » وال جمَلَ 
كم الأَرْض بسَاطًا » لتسنلکوا منها سبلا فجَاجًا) [ نوح : ۱۳ - ۲١‏ ] . 

وأكثر الكافرون من طغيانمم » واتمموا نوحاً - عليه السلام - بالحنون ؛ قال تعالى :( كذبّت 
قَهْمْ قوم لوح فكتُوا عندئا وقالوا مجثون وازفجر ) [ القمر : ٩‏ ] . 

وكان إذا ذهب إلى بعضهم يدعوهم إلى عبادة الله » ويجدثهم عن الإعان به » وضعوا أصابعهم 
في آذانمم حێَ لا يسمعوا کلامه » وإِذا ذهب إلى آخحرين يحدثهم عن نعم الله عليهم وعن حسام يوم 
لقيامة » وضعوا ثيايجم على وحوههم حى لا يروه » واستمر هذا الأمر طويلاً حى قال الكفار له : ( 
ا وح قڈ جادلتتا ارت جفالتا اتتا بمَا تعدا إن كنت من الصًادقين ) [ هود : ۳۲ ] . فقال 
هم نوح : ( إِلَمَا يكم به الله إن شاء وما أَشُمْ بمُغجزين » ولا َعَم مطحي إن أَرَذت أن 
نصح کم إن کان الله بريد ن يُغویکم هو ربكم وليه ُرْجَعُون) [ هود : ٠٤١-٣۳‏ ] . 

وحزن نوح - عليه السلام - لعدم استجابة قومه وطلبهم للعذاب » لكنه م ييأس » وظضل 
لدیه مل ف ان يؤمنوا بالله - تعالى - . قال تعالى :( قال رب إئي دعوت قومي ليا وهار » فلم 
يرذهُم ذُعَائي إ رازا واي كلم دعوهُم لتغفرَ لهم جَعَلوا أصَابعَهّمٌ في آذان هم وامتفشوا 
بهم مروا واسكَروا كارا » ثم إي دعَوثهُم جهارا » ثم إئي الت لهم وأسرزت لَهُمْ 


بر اللوحيد وااجهاد 
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إِسْرارا » قلت استغفروا ربكم إل كان عفارًا » يسل السَمَاء علَيْكم مَذْرَارَا » وَيْمْدذ كم بأَمْوّال 
وبين وَيَجْعَل كم جنات وَيَجْعَّل كم أنهارًا) [ نوح : ه - ١١‏ ] . 


ومرت الأيام والسنوات دون نتيجة أو ثمرة عر نوح - عليه السلام - إلى ربه 


or و20‎ # 


يدعوه » ويشكو له ظلم قومه لأنفسهم .( قال لوح رب إَِهّمّ عَصَوني وَالََعُوا من لم يذه ماله 
ولد إلا حسارا ‏ ومکروا مَکُرا بارا » رقالوا لا تذرن آلھتکم ولا ئذزن ودا وا سُوَاعًا وکا 
يغوث ويعوق ونر » وذ أضَلوا كيرا وا زد الّالمين إلا ضلَالا) [ نوح : [E‏ 

ومع دعوة نوح البفتة یلا ومار ات کان دعوات الكافرين لبعضهم البعض أن يثبتوا على 
عبادة أصنامهم » وألا يتركوا ودا وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرا » فأوحى الله إلبه :( أله لن من 
من قوْمك إلا من ق آمَنَ فلا تعس بَا كاوا يَفْعَلُون) [ هود : ٠٠‏ ] . 

وطغى قوم نوح وهددوه بالرحم إن م ينته عن دعوته » وقالوا له :( لعن لم ته با وح 
لكو من الْمرجُومي) [ الشعراء : ٠١١‏ ] . 

وظل نوح - عليه السلام - يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة دون أن يجد منهم استجابة » 
ودون أن يرجعوا عن ظلمهم وإيذائهم للمؤمنين » لقد زادوا قي طغيانمم » وكفروا بكل شيء› 
وباعوا أنفسهم للشيطان » ولم تنفع معهم دعوة بالحكمة أو بالموعظة الحسنة » وكان لا بد هم من 
آخر » يتوقفون فيه عن ظلمهم » وترتاح الأرض من شرهم » ودعا نوح ربه » فقال :( ربأ إن 
قؤمي كذبُون ‏ فافخ بيني وهم قحا وجي ومن معي من الْمُؤمني) [ السشعراء : ١١۷‏ = 
۱1۸[ . 


واصل نوح - عليه السلام - دعاءه على قومه باهلاك › فقال : ( رب لا تدر على الارض 
من الكافرين دارا » انك إن كَذرهُم بُضلوا عبادك ولا لوا إ فاجرا كفاراً) ا 


.[v 


فأوحى الله = عز وجل = إلى نوح بأن عذاب قومه سيكون الغرق تحت طوفان هادر جبار » 
سيدمر كل شيء » ويغرق جيع الأرض » بجباها وهضاما » ولن ثُرى قطعة من اليابسة على ظهر 


)0( بر اللوجبد وااجهاد 
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SE LO E EG SGC NEE 
. الشرك والكفر‎ 

ارالك نوخا أن يصع مسقي 4 ومع فيا اوسن فق وياد عه ن كل يران زوین 
اثنين » وأن يبدأ ق زراعة الأسجار الكبيرة » الي سيصنع من أحشايها هذه السفينة . 


وبداً نوح - عليه السلام = والمؤمنون معه في صنع السفينة بوحي من الله = تعالى = الذي 
علم نو حا كيف يتقن صنعها » فان الکفار كلما مروا عليهم سخروا منهم واس تهزعوا مم ؛ إذ 
كيف يصنعون سفينة وهم يعيشون بي صحراء حرداء لا بحر فيها ولا ر » وزاد استهزاؤهم حينما 
عرفوا أن هذه السفينة هي الي سوف ينجو بها نوح ومَنْ معه من المؤمنين حين يترل عذاب الله ؛ قال 
تعاى لنوح :( واصتع الك باينا وَوَخيتا ولا تحاطبني في الذي عَلَمُوا انهم مُغْرقون) [ هود 
.[rv:‏ 

وقال سبحانه :( يصع اهلك و كلما مر عليه ملا من قومه سخروا مه قال إن كسْخرُوا 
م مقي [ هود [ra—ra:‏ 

وأتم نوح - عليه السلام - صنع السفينة » وكانت سفينة عظيمة » كبيرة » ضخمة . وعرف 
أن الطوفان سوف يبدا حين يخرج الماء من الأرض عيونا يفور » كما أوحى الله - سبحانه وتعالى - 
له » فقال :( تی إا جاء أطرتا فار الور فلا اخمل فيا من كل رَوْجَبْنِ اَي وأهلك إا من 
E Sy‏ 

طلب نوح من كل المؤمنين أن ي ر كبوا السفينة » وحمل فيها من كل حيوان وطير وسائر 
المحلوقات زوجين انين » واسقر نوح - عليه السلام - على ظهر السفينة هو ومن معه . 


الطوفان 
منها بقوة » وبدأت السفينة تطفو على سطح الماء » فقال نوح :( بسلْم الله مَجْرَاها ومرس اها إن 
ربُي لعفو رَحيم) |[ هود : ٤١‏ ] . 


)7( لبر اللوحيد والجهاد 
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وبدأت الأمواج الشديدة تغرق القصور والبيوت والأشجار » وتجرفها معها » وتغوص بها في 
الأعماق » وكان صراخ الكافرين يعلو » و كلما هربوا إلى مكان هجم عليهم الطوفان » فلا مهرب 
هم اليوم إنه يوم شديد على الكافرين . 

ورأى نوح - عليه السلام ابنه ب و کان کافرا م يۇمن بالله » فناداه :( يا ب 
ولا تكن مَعَ الكافرين) [ هود : ٤١‏ ] . 

فامتنع الابن ورفض أن يلي نداء أبيه » وقال :( سآوي إلى جَبّل يَغصمُني من الْمَاء) [ هود 
SS E SEN rE‏ نوح - عليه السلام -» 
وقال له :( لا عاصم الوم من أَمْر الله إلا مَنْ حم ) [ هود : ٤٣‏ ] . 


کر 


ورأى المش ر كون الماء بعلا بيوتمم » ويتدفق بسرعة رهيبة » فأد ركوا أَمُم هالكون » فتسابقوا ي 
الصعود إلى قمم الحبال » ولكن هيهات .. هيهات » فقد غطى الماء قمم الجبال . 

وأهلك الله كل الكافرين امش ر كين ٠‏ وى نحا س عليه الملام ك وا لمن ؛ فشكروا الله 
على نجام . 

قالتعال :( دعا ره أي غلوب فانقصر » ففتحتا أبْراب السَمَاء بماء همر » وفْجُركا 
رض يوتا ّى الْمَاء على هر قَذ در » وحمل على دات اراح وسر » تجري بأ 
جَزاء لمن کان کفر » وقد گرکتاها آي َل من مُدکر »َكيف كان عَدابي وذر) [ القمر 
۰ -]. 

وصدر أمر الله - تعالى = بأن يتوقف المطر » وأن تبتلع الأرض الماء :( وقیل يا اض ابي 
ماءك ويا سَمَاء قلعي وَغيض المَاء وقضي لمر وَاسَْوّت عَلَى الْجُودي وَقيل بُغدا للقَوْم الظالمينَ 
هو E‏ اقلعت لأر الاد و ترقت الماد عن الط ورت السفة غل جل 
يسمى الجودي . 

تم أمر الله نوحاً - عليه السلام - ومن معه من المؤمنين بالمبوط من السفينة » قال تعالى : ( يا 
وح اقبط بسلام ما وبر كات عَلَيْكَ وعَلَى أُمَم ممن مَعَك وأمَم سْمتعَهُم ثم يمهم ما داب 
م ) | ھ2 


(v)‏ بر اللوجبد وااجهاد 
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وناشد نوح - عليه السلام - ربه في ولده » وسأله عن غرقه » وقد وعده أن ينجيه وأهله › 
قال تعالى : ( وتادى وح رَه ققّال رب إن اني من أهلي وَإن ردك احق ونت أخْكَمُ 
الحاكمين) [ هود : >٠‏ ] . 

فقال سبحانه : ( يا وح له ليس من اهلك إِلَهُ عَمَل عير صالح فلا سان ما لَيْس لَك به 
عم إلي أعطك أن فون من الجاهلى) [عرد ٠ ٠]‏ 

وكان ابن نوح من الكافرين فلم يستحق رحة الله » فامتثل نوح لأمر الله > وطلب منه المغفرة 
والرحة ( قال رب ٳٽي اُغُوذ بك ان اساك مَا ليس لي به علْمَ وَٳلا تغفر لي وحمي اکن من 
الخاسرين) [ هود : ٤١‏ ] . 

وهبط نوح من السفينة ومعه المؤمنون » وأطلق سراح الحيوانات والطيور » لتبدأً دورة حديدة 
من الحياة على سطح الأرض » حياة كلها إعان » فرح فيها المؤمنون ما آتاهم الله من فضله » وسعدوا 
بنجاتمم من الطوفان المدمر الذي أغرق الأرض . بينما انطلقت الحيوانات والطيور والوحوش 


والزواحف تسعى في أرحاء الأرض . 


وأورث الله - عز وحل - الأرض لعباده E BETE‏ 
للمتقين » قال تعال :( وقد كنبا في الربور من بعد الذكر أن الْأرْض يَرثها عبادي الصًالحون) 
[ الأنياء: ١‏ ] . 

وظل نوح يدعو المؤمنين » ويعلمهم أحكام الدين » ويكثر من طاعة الله ومن الذكر والصلاة 
والصيام إلى أن توف ولقي ربه تاركا درسا بليغاً من له عقل يعقل به > ون له قلب يتبض بالحياة › 
فمهما طال العمر بالإنسان فإنه سيلقى ربه ف النهاية » ولن ينفعه إلا العمل الصاح في الدار الآحرة . 
فالنجاة تکون لمن آمن بالله ورسله وكتبه والخسران والنار لمن كفر بالله واتبع الشيطان . 

واللإنسان العاقل هو من يدرك هذه الحقيقة ويعمل من أحل الفوز برضوان الله - عز وحل - 


وجنته , 


(n)‏ بر اللوجبد وااجهاد 
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أشبال التو حيد 


الحمد لله رب العالمين..والصلاة والسلام على إمام المربين ..المبعوث رحة للعالمين ..سيدنا 
حمد ,. وعلى اله وصحبه أجمعين ا ا 1 


فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذناجم من حهود ضخمة 
في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة .. وما ذلك إلا لخوفهم من أن تتصل هذه الأجيال الناشغة 
بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أحرجوها من قلويمم .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم 
ف ا 


ولعانا منا نحن إخوانكم ف منبر التوحيد والجهاد أن تنشئة هذه الأحيال على عقيدة الإسلام 
وأحلاقه ؛ على هذا النبع الصافي - توحيد وحهاد - إيمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات 
الدعاة المربين .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل 
اموجحهة لأشبال التوحيد .. وال نسأل الله أن تكون عونا لكافة إحواننا واحواتنا في تنشقة ذلك الجحيل 
الفريد .. 


فإلى أشبال التوحيد .. نهدي هذه الكلمات .. 


واللّه من وراء افد 


مضير الخو هيد والجهان 


wWWW.alsunnah. info 


WWW.tawhed.ws 
WWW.almaqdese. com 


)4( منبر اللوحيد والجهاد 


